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  المقدمــة

سیدنا محمد وعلى  الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على
  آلھ وصحبھ ومن اتبعھم بإحسان إلى یوم الدین. 

فإن ھذا البحث المتواضع ما ھو إلا محاولة من الباحثة لدراسة 
السیرة النبویة وفق منظور منھجي حدیث، یقوم على دراستھا من خلال 

قد خضعت إلى منھج علمي دقیق في  - بلا أدنى شك - كتب الحدیث، وھي 

یث ذات العلاقة، غیر أنھا في بعض الأحیان لا تغطي استقصاء الأحاد
مساحاتٍ واسعةً من أحداث السیرة النبویة ، والأمر الذي یجب التنویھ بھ، 

كما ذكر لنا أحد المتخصصین في كتابة السیرة النبویة، ھو: " أن مادة 

السیرة في كتب الحدیث موثقة، یجب الاعتماد علیھا، وتقدیمھا على 
مغازي والتواریخ العامة، وخاصة إذا أوردتھا كتب الحدیث روایات كتب ال

الصحیحة، لأنھا ثمرة جھود جبارة قدمھا المحدثون عند تمحیص الحدیث، 
ونقده سنداً أو متناً، وھذا النقد والتدقیق الذي حظي بھ الحدیث لم تحظ بھ 

بحكم عدم  –الكتب التاریخیة ، ولكن ینبغي التفطن إلى أن كتب الحدیث 

لا تورد تفاصیل المغازي وأحداث السیرة بل تقتصر على  –صھا تخص
بعض ذلك مما ینضوي تحت شرط المؤلف أو وقعت لھ روایتھ، وینبغي 

إكمال الصورة من كتب السیرة المتخصصة، وإلا فقد یؤدي ذلك إلى لبس 
  . )١(كبیر " 

                                                             

مكتبة العلوم  –المدينة المنورة  ،السيرة النبوية الصحيحة  ،)العمري ،أكرم ضياء ١(
 .  ٥٠، ص١م، ج١٩٩٣هـ/ ١٤١٣، ٥والحكم، ط
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وقد صنف أصحاب كتب الحدیث أحداث السیرة النبویة على الأبواب 

ر ما عمل الفقھاء في كتب الفقھ مع اختلاف یسیر في الترتیب على غرا
. ومن - رحمھ االله-وذكر الأبواب، وأقدم من مثلھا ھو الموطأ للإمام مالك 

ھذا المنطلق جاء ھذا البحث محاولة لبیان دور الحدیث النبوي في تدوین 
أحداث السیرة النبویة خاصةً، لاسیما تلك المتعلقة بأحداث ما بعد 

، وعنوانھ:   " الحدیث النبوي مصدراً من مصادر السیرة )٢(ثةالبع

  النبویة: كتاب الموطأ أنموذجاً". 

وقد تضمن البحث مقدمة وعدة محاور، الأول منھا كتب الحدیث 

مصدراً من مصادر السیرة، وضحَتْ فیھ الباحثة أبرز كتب الحدیث التي 

فیھ الجانب السیاسي من  تناولت السیرة النبویة وأھمیتھا، والثاني تناولَتْ
خلال كتاب الموطأ، والثالث تناولت فیھ الجانب الاقتصادي، والرابع كان 

عن الجانب الاجتماعي، وفي ھذا المحور أمدنا الإمام مالك بمعلومات قیمة 
عن المجتمع المدني في عھد الرسول صلى االله علیھ وسلم، وختم بخاتمة 

  بینَتْ فیھا أبرز نتائج البحث. 

  خر دعوانا أن الحمد االله رب العالمین.وآ

                                                             
)، الموطأ (برواية يحيى بن يحيى  م٧٩٥هـ/ ١٧٩) ابن أنس ، أبي عبداالله مالك (ت ٢(

 م.٢٠١٣هـ/ ١٤٣٤، ١الدار العالمية، ط -)، القاهرة،الليثي
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

،فھي )٣(أخذت السیرة النبویة حیزاً واسعاً من كتب الحدیث الشریف
تعد المصدر الأصلي للسیرة النبویة بعد القرآن الكریم، وقد جمعت أقوال 

فاتھ الخُلُقیة الرسول صلى االله علیھ وسلم وأفعالھ وتقریراتھ وص

، ومن ذلك ما یتصل بمسائل وحوادث سیرتھ علیھ الصلاة )٤(والخَلْقیة
، ویذكر أحد من كتب في منھج كتابة التاریخ: " والذین ألفوا )٥(والسلام

في السنة لم تخلُ كتبھم غالباً من ذكر الحدیث النبوي فیما یتعلق بحیاة 

  . )٦(ى وفاتھ "الرسول صلى االله علیھ وسلم ومغازیة وبعوثھ حت

كما أن كثیراً من كتب الحدیث تخصص لسیرة الرسول صلى االله 

علیھ وسلم أقساماً وأبواباً وكتباً لجھاده ومغازیھ، غیر أنھا على درجات 
متفاوتة من حیث الأھمیة، وعلیھ جاء معظمھا موافقاً للمنھج العلمي الذي 

                                                             
، الجامعة  ،مصادر كتابة السيرة النبوية أسس)الكبيسي ، عبد الحافظ عبد محمد ، ٣(

 .  ٤٩٨مجلة مداد، الآداب، العدد الثالث ، ص  - العراقية

: دراسة تحليلية نقدية لبعض  السيرة النبوية مصادر )الزهراني ،ضيف االله بن يحيى ،٤(
 .  ١١مصادر السيرة النبوية، ص

، ١دار الثقافة، ط -الدار البيضاء ،السيرة النبوية وتقويمها مصادر)حمادة ،فاروق ، ٥(
الكتابة  اتجاهات؛ الحميدان،إبراهيم بن صالح ، ٣٢-٣١هـ، ص١٤٠٠

مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود  ،دعويةوالتصنيف في السيرة النبوية ودراستها ال
 . ٨هـ، ص١٤٢٣، شوال ٤٠الإسلامية، العدد 

دار الوفاء  -رةالمنصو ،كتابة التاريخ الإسلامي منهج)السلبي ، محمد بن صامل ، ٦(
 .  ٣٤٨،  ص١للطباعة والنشر، ط
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ر إلیھ أصحاب طبقھ علماء الحدیث في النقل بالإسناد، وھذا ما افتق

المدارس التاریخیة عندما حاولوا تغطیة المساحات من حیاة الرسول صلى 
االله علیھ وسلم بالاعتماد على ما دون في المصادر التاریخیة ، وھذا ما 

  جعل مرویاتھم أقل دقة وصحة من مرویات أصحاب السنن. 

ویمكن القول إن المحدّثین اھتموا بروایة ما أثر عن الرسول صلى 

الله علیھ وسلم لیحفظوه ویدونوه ، ولما كانت سیرتھ صلى االله علیھ ا

وسلم جزءاً من الحدیث فقد اھتموا بتدوینھا في كتبھم، حسب منھج كل 
محدث في التصنیف ، ولعلنا ھنا نستعرض جھود علماء الحدیث في 

تدوین السیرة النبویة في كتبھم قبل أن نتناول كتاب الموطـأ الذي اعتمدَتْ 

  ھ الباحثة في البحث. علی

یأتي في مقدمة تلك الجھود ما صنفھ الإمامان الجلیلان البخاري ( 

م)، فعند الإمام البخاري ٨٧٤ھـ/٢٦١م) ومسلم ( ت ٨٦٩ھـ/٢٥٦ت 
تأخذ السیرة حیزاً كبیراً في صحیحھ، فھو یستشھد بأحادیث السیرة في 

للسیرة  كتب الأحكام والآداب والتفسیر، فضلاً عن تخصیصھ أبواباً

والمغازي، منھا باب غزوة بدر وغزوة أحد، وباب فضل الجھاد والسیر 
  .   )٧(صلى االله علیھ وسلم

                                                             
 البخاري صحيحم)، ٨٦٩هـ/٢٥٦)البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ( ت ٧(

؛ ١١٩، ص٩٢، ص٥؛ ج١٧، ص٤هـ، ج١٣١٣دار الجيل،  –يروت ، ب
،  ،اًالمحدثين في كتابة السيرة النبوية: البخاري نموذج ،منهجهادي ، رياض هاشم 
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أما الإمام مسلم فقد تناول القسم الأكبر من السیرة في صحیحھ في 

، والملاحظ عنده أن أحداث السیرة تقل )٨(كتابي الجھاد والسیر والفضائل
عند الإمام البخاري، إلا أنھ یسرد في مقدارھا وأحداثھا عما ھو علیھ 

، أما البخاري فقد یقطِّع )٩(عادة كل الروایات للحدیث في موضع واحد
الحدیث في عدة مواضع من صحیحھ؛ مما یحتاج إلى التتبع 

  .)١٠(والاستقصاء

ومن كتب الحدیث التي عنیت بالسیرة كتب السنن الأربعة في 
د ذكر بعض أحداث م) فق٨٨٦ھـ/٢٧٣مقدمتھا سنن ابن ماجة ( ت 

السیرة عرضاً، وبرزت بوضوح في باب فضائل أصحاب رسول االله صلى 

. كذلك ذُكرَ في سنن أبي داود )١١(االله علیھ وسلم ، وأیضاً في كتاب الجنائز

                                                                                                                                         
جامعة الموصل، مجلة كلية العلوم الإسلامية، العدد السابع، الد الرابع، 

 . ٣٣م، ص٢٠١٠هـ/ ١٤٣١

 صحيحم) ، ٨٧٤هـ/٢٦١جاج (ت)النيسابوري ، أبي الحسين مسلم بن الح٨(
، ١ط لامية،، تحقيق: فؤاد عبد الباقي، إستانبول، المكتبة الإس ،مسلم

 .  ١٧٨٢، ص٤؛ ج ١٣٥٦، ص٣م، ج١٩٥٥هـ/ ١٣٧٤

) على سبيل المثال روايات ما لقي الرسول صلى االله عليه وسلم من أذى المشركين ٩(
، ٣، صحيح مسلم، جوالسير. انظر النيسابوري  ادوالمنافقين في كتاب الجه

 .  ١٤٢٢. ،١٤٢٨ص

 .  ١٨-١٧، ص٤) البخاري ، صحيح البخاري، ج١٠(

 ،ابن ماجة سننم)، ٨٨٦هـ/ ٢٧٣)ابن ماجة ، محمد بن يزيد القزويني (ت ١١(
 دار إحياء الكتب العربية. د.ت. -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة
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، أما سنن )١٢(م) بعض أحداث السیرة في كتاب الجھاد٨٨٨ھـ/٢٧٥( ت 

ابي السیرة م) فذكر فیھا أحداث السیرة في كت٨٩٢ھـ/٢٧٩الترمذي (ت
، )١٣(وفضائل الجھاد، وأیضاً في كتاب المناقب، وھو آخر كتاب في سننھ

م) ، وقد وردت ٩١٥ھـ/٣٠٣وآخر كتب السنن ھو سنن النسائي ( ت
  .)١٤(بعض أحداث السیرة في ثنایا السنن الصغرى والكبرى

یمكن القول إن كتب السنن بالرغم من أنھا تعنى بالمقام الأول 

والحلال والحرام، إلا أن أحداث السیرة النبویة أخذت بأحادیث الأحكام 
حیزاً فیھا، یضاف إلى ذلك كتب المسانید، ویتربع على قمتھا مسند الإمام 

م)، وتكون أحداث السیرة في ھذا النوع من الكتب ٨٥٥ھـ/٢٤١أحمد (ت

                                                             
أبي  سننم)، ٨٨٨هـ/٢٧٥)السجستاني ، أبي داود سليمان بن الأشعث ( ت ١٢(

 .  ٢١٠ – ٢٠٤، ص٣مؤسسة الريان، ج –تحقيق : محمد عوامة، بيروت  ،داود

 ،الترمذي سننم)، ٨٩٢هـ/ ٢٧٩)الترمذي ، محمد بن عيسى بن سورة (ت ١٣(
م، كتاب السير رقم ١٩٩٨، ٢تحقيق: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، ط

 .٤٦قب   رقم ، وكتاب المنا٢٠، وكتاب فضائل الجهاد رقم ١٩

عناية: عبد  ،النسائي سننم)، ٩١٥هـ/ ٣٠٣)النسائي ، أحمد بن شعيب (ت ١٤(
هـ/ ١٤٠٦، ٢مكتب المطبوعات الإسلامية، ط -الفتاح أبو غدة، حلب  

، وله في السنن ٤٠وكتاب البيعة   رقم  ٢٥م. له كتاب الجهاد رقم ١٩٨٦
وكتاب عشرة  ،٥٠، وكتاب السير رقم ٤٨الكبرى في كتاب المناقب رقم 

 . ٥١النساء   رقم 
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١٢٣١ 

 

، لإنھا تسوق الأحادیث على المسانید، فتذكر أحادیث كل )١٥(متفرقة

  حد. صحابي في مكان وا

فیما سبق تناولت الباحثة عرضاً موجزاً لكتب الحدیث مصدراً من 

مصادر السیرة النبویة وفیما یلي من ھذا البحث تتناول كتاب الموطـأ 
أن یتناول السیرة النبویة في  -رحمھ االله- أنموذجاً، حیث حاول الإمام مالك 

لبیان بعض الكتب والأبواب في كتابھ، وھذا البحث ما ھو إلا محاولة 

  دوره على وجھ الخصوص في تدوین أحداث السیرة النبویة. 

 

ھو أبو عبداالله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث  

، ینتھي نسبھ إلى حمیر )١٦(بن غیمان بن عمرو بن ذي أصبح الأصبحي
ئمة الأربعة، بن سبأ الأكبر، وھو إمام دار الھجرة وشیخ الإسلام، وأحد الأ

، ولد بالمدینة ونشأ فیھا، وكان )١٧(وإلیھ انتھت الإمامة في الفقھ والحدیث
                                                             

 ،الإمام أحمد بن حنبل مسندم)، ٨٥٥هـ/٢٤١) ابن حنبل ، أحمد بن محمد (ت ١٥(
 م . ١٩٩١هـ/ ١٤١٢، ١دار إحياء التراث. العربي، ط –بيروت 

 ،الفقهاء طبقاتم)، ١٠٨٣هـ/٤٧٦) الشافعي ، أبي أسحاق الشيرازي (ت١٦(
؛ اليحصبي ،  ٦٨العربي، د.ت، ص دار الرائد –تحقيق: إحسان عباس، بيروت 

المدارك وتقريب  ترتيبم)، ١١٤٩هـ/٥٤٤( ت القاضي عياض بن موسى 
دار الكتب  –: محمد سالم هاشم، لبنان  تحقيق ،المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

 . ٤٤، ص١م، ج١٩٩٨هـ/ ١٤١٨، ١ط ،العلمية

 –بيروت  ،نبلاءأعلام ال سيرم)، ١٣٤٧هـ/٧٤٨) الذهبي ، محمد بن أحمد (ت ١٧(
 .  ٣٩٦، ص٣م، ج٢٠٠١هـ/ ١٤٢٢مؤسسة الرسالة، 
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١٢٣٢ 

 

یمثل المدرسة الحجازیة في العلم، التي من خصائصھا أخذھم من الحدیث 

م) رضى االله عنھ ٧٩٥ھـ/١٧٩بقسط كبیر. كانت وفاتھ في عام ( 
  .)١٨(وأرضاه

الحدیث، فھو أول من  من أشھر مؤلفاتھ كتاب الموطـأ الذي ألفھ في
ألف فأجاد التـألیف ورتب الكتب والأبواب وضم الأشكال، وضع من ذلك 

، ولم یتقید فیھ بالأحادیث )١٩(كلھ ما اتخذه المؤلفون بعده قدوة وإماماً

المرفوعة إلى الرسول صلى االله علیھ وسلم، بل جمع فیھ كذلك أقوال 
كل باب حدیث الرسول  الصحابة وفتاوى التابعین، فكان یذكر في موضوع

  . )٢٠(صلى االله علیھ وسلم ثم ما ورد من فتاوى التابعین

وقد شھد لھ العلماء بغزارة علمھ ونزاھتھ وتقواه وإمامتھ في 
الحدیث والفقھ معاً، فقال أحمد ابن حنبل : " مالك سید من سادات أھل 

ل من كما أشادوا بأھمیة الموطأ لك )٢١(العلم، وھو إمام الحدیث والفقھ "

                                                             
لما في الموطأ  التمهيدم)، ١٠٧٠هـ/٤٦٣) ابن عبد البر ، أبي عمر يوسف ( ت١٨(

م/ ١٩٦٧تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري، الرباط،  ،من المعاني والأسانيد
ديباج ال شرح؛ التبريزي ، شمس الدين محمد الحنفي ، ٨٧، ص١م، ج١٣٨٧

هـ، ١٣٥٠مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  –مصر  ،المذهب في مصطلح الحديث
 . ٦٢ص

 .  ٣٦، ص١) اليحصبي ، ترتيب المدارك، ج١٩(

الحوالك  تنويرم)، ١٥٠٥هـ/ ٩١١)السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن (ت ٢٠(
 .  ٥، ص١دار إحياء الكتب العربية، د.ت، ج –مصر  ،شرح على موطأ مالك

 .  ٦٣حصبي ، ترتيب المدارك، ص) الي٢١(
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١٢٣٣ 

 

یكتب في الحدیث، من ذلك ما قالھ القاضي عیاض : " لم یُعتنى بكتاب من 

كتب الحدیث والعلم اعتناء الناس بالموطأ، فإن الموافق والمخالف اجتمع 
. وقال )٢٢(على تقدیره وتفضیلھ وروایتھ وتقدیم حدیثھ وتصحیحھ"

  . )٢٣(الشافعي : " إذا جاء الحدیث عن مالك فشد بھ یدیك"

ید الحذر والاحتیاط في قبول ما یروي عن المدققین وكان شد

الناقدین في المتن والسند، فقال ابن عیینة: " ما رأیت أحداً أجود أخذاً 

، وقال أیضاً: " )٢٤(للعلم من مالك وما كان أشد انتقاءه للرجال والعلماء"
كان مالك لا یبلغ من الحدیث إلا صحیحاً ولا یحدث إلا عن ثقات 

  .)٢٥(الناس..."

فیما سبق قدمت الباحثة نبذة بسیطة عن الإمام مالك، وفیما یلي 
تتناول أحداث السیرة النبویة كما تناولھا في كتابھ، والتي تضم الجانب 

  السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، بناء على المادة التي ذكرھا المؤلف. 

  

  
                                                             

 .  ١٠٥)اليحصبي ، ترتيب المدارك، ص٢٢(

 . ٦٤من المعاني والأسانيد، ص طـأ) ابن عبدالبر ، التمهيد لما في المو٢٣(

 .  ٢١) التبريزي ، شرح الديباج ، ص ٢٤(

مناقب سيدنا  كتابم) ، ١٣٤٢هـ/٧٤٣) الزواوي ، عيسى بن سعود (ت ٢٥(
؛ السيوطي ، تنوير  ٦٨ر الكتب العلمية، د.ت ، صدا –بيروت  ،الإمام مالك
 . ٣، ص١الحوالك، ج
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١٢٣٤ 

 

 

طأ لمغازي الرسول صلى االله علیھ لم یفرد الإمام مالك باباً في المو
البخاري، إلا أنھ أورد لنا بعض الإشارات ذات  -مثلاً –وسلم، كما فعل 

العلاقة بھذا الجانب، فقد كان لزاماً على المسلمین بعد أن ھاجروا من مكة 
إلى المدینة المنورة أن یواجھوا خطر المشركین، ویعملوا على نشر الدین 

ھم المشاركة في الغزوات والسرایا التي كانت الإسلامي، وھذا تطلب من

تشن ضد المشركین. وكان الرسول صلى االله علیھ وسلم یحثھم على 
الجھاد ویرغب فیھ، وقد أشار إلى ذلك الإمام مالك في كتاب الجھاد فروى 

عن الرسول صلى االله علیھ وسلم :" مثل المجاھد في سبیل االله كمثل 

  .  )٢٦( یفتر من صلاة ولا صیام حتى یرجع"الصائم القائم الدائم الذي لا

وفي موضع آخر نراه یشیر إلى نھي الرسول صلى االله علیھ وسلم 

عن قتل النساء والولدان في الغزو، وھو ما یوصي بھ الرسول علیھ 
السلام أتباعھ عند خروجھم للغزو، ومما أورده في ذلك قولھ : " أن 

عض مغازیھ امرأة مقتولةً فأنكر رسول االله صلى االله علیھ وسلم رأى في ب

، ومن ضمن وصایاه لجیشھ )٢٧(ذلك ونھى عن قتل النساء والصبیان "

                                                             
 .  ٣٤٧، ص٢) ابن أنس ، الموطأ ، ج٢٦(

 .  ٣٥٠، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج٢٧(
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١٢٣٥ 

 

عندما یخرجون للغزو قولھ : " اغزوا باسم االله في سبیل االله تقاتلون من 

  .  )٢٩(ولا تغدِرُوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیداً" )٢٨(كفر باالله لا تَغُلُّو

كلوا عنصراً مھماً في مجتمع المدینة ومن جانب آخر فإن الیھود ش

المنورة، وقد حاول الرسول صلى االله علیھ وسلم توضیح الحقوق 
والواجبات لكلا الطرفین من خلال إعلان صحیفة المدینة التي وضعھا حال 

، وأورد الإمام مالك حدیث الرسول صلى االله علیھ وسلم )٣٠(قدومھ للمدینة

، وعمل الخلیفة عمر بن )٣١(رب ": " لا یجتمع دینان في جزیرة الع
الخطاب على تطبیق قول الرسول صلى االله علیھ وسلم فأجلى یھود 

  . )٣٣(وفدك )٣٢(نجران

                                                             
جمال الدين  الفضل: التجاوز لقدر ما يجب والتعدي. انظر ابن منظور ، أبي الغلو) ٢٨(

ومصححة بمعرفة  طبعة مراجعة ،العرب لسانم)، ١٣١١هـ/ ٧١١محمد (ت 
هـ/ ١٤٢٣دار الحديث،  -نخبة من السادة الأساتذة المتخصصين، القاهرة

هـ/ ٨١٧؛ الفيروزآبادي ، مجد الدين محمد (ت ٦٦٧، ص٦م، ج٢٠٠٣
دار المعرفة،  –رتبه ووثقه: خليل مأمون، بيروت  ،المحيط القاموسم)، ١٤١٤

 . ٩٥٩م، ص٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠، ٤ط

 .  ٣٥٠ص ،٢) ابن أنس ، الموطأ، ج٢٩(

م)، ٨٢٨هـ/٢١٣) عنها انظر ابن هشام ، أبي محمد بن عبد الملك المعافري ( ت٣٠(
مكتبة العبيكان،  –الرياض  د،، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجو النبوية السيرة

 . ١٠٢ -١٠١، ص٢م)، ج١٩٩٨هـ/ ١٤١٨، (١ط

 .  ٦٩٢، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج٣١(

الشرقي من صنعاء، على مسافة ثماني مراحل، سمي ) نجران: بلد مشهور في الشمال ٣٢(
بنجران نسبة لنجران بن زيدان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان لأنه كان 
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١٢٣٦ 

 

نستشف مما ذكر سابقاً أن الإمام مالك في كتابھ الموطـأ لم یفرد 

كتاباً خاصاً للمغازي إلا أن ھناك إشارات یمكن أن یستفید منھا دارسو 
ن یستثمر كل الكتب والأبواب لاستخراج روایات السیرة النبویة، وعلیھ أ

  السیرة في ھذا الجانب . 

 

یعكس لنا الموطأ بعض المظاھر الاقتصادیة السائدة في عصر 

الرسول صلى االله علیھ وسلم، ونلقي علیھا الضوء من خلال الأحادیث 
لدولة في عصر الرسول المتعلقة بھذا الجانب، فقد تمثلت مصادر الدخل ل

صلى االله علیھ وسلم في الزكاة، وقد بین أحكامھا ومقدارھا وفیما تجب 

فیھ الزكاة ومن یستحقھا، وذلك في كتاب خاص للزكاة ضم عدة 

                                                                                                                                         
أول من عمرها ونزلها. انظر الهمداني ، الحسن بن أحمد بن يعقوب ( ت 

دار  –تحقيق : محمد الحوالي، الرياض  ،جزيرة العرب صفةم)، ٩٤٥هـ/٣٣٤
؛ الحموي ، شهاب الدين أبي عبداالله ٥٣م)، ص١٩٧٧هـ/ ١٣٩٧( اليمامة ، 

، ( ٢دار صادر، ط – بيروت ،البلدان معجم م)١٢٢٨هـ/٦٢٦ياقوت (ت 
         .  ٢٦٦، ص ٥م)، ج١٩٩٥

بينها وبين المدينة يومان،  جاز. وفدك: قرية بالح٦٩٢، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج٣٣(
صلى االله عليه وسلم صلحاً عام وهي اليوم شرق خيبر أفاءها االله على الرسول 

 معجمم)، ١٠٩٤هـ/ ٤٧٨م). انظر البكري ، أبي عبيد االله (ت ٦٢٨هـ/ ٧(
عالم  –تحقيق : مصطفى السقا، بيروت  ،ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع

؛ الحموي ، معجم  ١٠١٥، ص٣م)، ج١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣، ( ٣الكتب، ط
 . ٢٣٨، ص٤البلدان، ج
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١٢٣٧ 

 

، أیضاً من مصادر الدخل الجزیة وقد أخذھا الرسول صلى االله )٣٤(أبواب

ي یحصل علیھا وكذلك تمثل الغنائم الت، )٣٥(علیھ وسلم من مجوس البحرین
" كان الناس  المسلمون من القتال مصدراً من مصادر الدخل، ففي الحدیث :

  . )٣٦(في الغزو إذا اقتسموا غنائمھم یعدلون البعیر بعشر شیاه"

وفي ھذا الجانب أیضاً یعطینا الموطأ تصوراً عن بعض المھن التي 

اطة، كانت موجودة في عصر الرسول صلى االله علیھ وسلم، منھا : الخی

ففي الحدیث : " إن خیاطاً دعا رسول االله صلى االله علیھ وسلم لطعام 
، فقال یحیى: سمعت مالك )٣٩(والقِصَارَةُ )٣٨(، والصیاغة)٣٧( صنعھ ...."

یقول: " فیمن دفع إلى الغسال ثوباً یصبغھ فصبغھ فقال صاحب الثوب لم 

                                                             
 .              ٢١٨ – ٢٠٨، ص١طأ، ج) ابن أنس ، المو٣٤(

 .  ٢٣٣، ص١) ابن أنس ، الموطأ، ج٣٥(

 .  ٣٥٢، ص١)  ابن أنس ، الموطأ، ج٣٦(

 .  ٤٢٣، ص١) ابن أنس ، الموطأ، ج٣٧(

) الصياغة: الصائغ من يصوغ الحلي من الذهب والفضة والجواهر. انظر ابن ٣٨(
وس المحيط، ؛ الفيروزآبادي ، القام٤٣٠، ص٥منظور ، لسان العرب، ج

 .  ٧٦٢ص

ُ : القصار : هو الذي يهيىء النسيج بعد نسجه يبله ويدقه بالقَصرة. ٣٩( ) القصارة
؛ الفيروزآبادي ،القاموس المحيط، ٣٨٧، ص٧انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج

 . ١٠٦٢ص
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١٢٣٨ 

 

الغسال أمرك بھذا الصبغ، وقال الغسال : بل أنت أمرتني بذلك : فإن 

  . )٤٠(مصدق في ذلك، والخیاط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك ... "

وقال مالك أیضاً : فأما القِصَارَةُ والخیاطة والصباغ وما أشبھ ذلك 

كذلك من المھن التي كانت تمارس وذكرھا  )٤٢(... ")٤١(فھو بمنزلة البز
أنھ قال: "  )٤٤(فقد ورد في الموطأ عن أنس بن مالك )٤٣(مالك الحجامة

احتجم رسول االله صلى االله علیھ وسلم حجمھ أبو طیبة، فأمر لھ رسول 

االله صلى االله علیھ وسلم بصاع من تمر وأمر أھلھ أن یخففوا عنھ من 

                                                             
 .  ٥٧٦، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج٤٠(

العرب،  لسانوها. انظر ابن منظور ، ) البز : الثياب أو متاع البيت من الثياب ونح٤١(
 . ٤١٠، ص١ج

 .  ٥١٢، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج٤٢(

، ٢) الحجامة: إخراج الدم الزائد بالمحجم. انظر ابن منظور ، لسان العرب ، ج٤٣(
 .  ٣٤٢ص

) أنس بن مالك البخاري الخزرجي خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم وأمين ٤٤(
سنين،  رل صلى االله عليه وسلم مدة مقامه بالمدينة عشسره ومساعده، خدم الرسو

توفي إثر مرض ألم به سنة ثلاث وتسعين للهجرة. انظر ابن عبد البر ، أبي عمر 
دار الكتاب  ،في معرفة الأصحاب الاستيعابم)، ١٠٧٠هـ/ ٤٦٣يوسف ( ت 

هـ/ ٦٣٠؛ ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن ( ت ١٠٩، ص١العربي، د.ت، ج
دار إحياء التراث العربي،  –، بيروت  الغابة في معرفة الصحابة أسد، م)١٢٣٢
؛ العسقلاني ، شهاب الدين أحمد بن علي بن ١٢٨-١٢٧، ص١هـ، ج١٣٧٧

دار  –بيروت  ،في تمييز الصحابة الإصابةم)، ١٤٤٨هـ/ ٨٥٢حجر ( ت 
 . ٨٤، ص١الكتاب العربي، د.ت، ج
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١٢٣٩ 

 

، ومن جھة أخرى یوضح لنا الحدیث أن الحجام قد یأخذ )٤٥(خراجھ"

  مقابلاً لحجامتھ صاعاً من تمراً وغیر ذلك. 

الصلات التجاریة التي أوضحھا  ومن أوجھ النشاط الاقتصادي أیضاً

لنا الإمام مالك، حیث وردت إشارات تدل على أن ھناك صلات تجاریة مع 
البلاد الأخرى، حیث كان للثیاب عندھم أسماء خاصة تبعاً للأماكن 

المصنوعة بھا؛ منھا الشامي، فعن عائشة رضي االله عنھا قالت : " أھَدْىَ 

 )٤٧(ى االله علیھ وسلم خمیصةلرسول االله صل )٤٦(أبو جھم بن حذیفة
شامیة لھا علم، فشھد فیھا الصلاة ، فلما انصرف قال : رُدي ھذه 

الخمیصة إلى أبي جھم فإني نظرت إلى علمھا في الصلاة، فكاد 

"، وبعضھا من أماكن أخرى قال مالك : " ولا بأس أن یشتري )٤٨(یفتنني

                                                             
 .  ٧٥٣، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج٤٥(

جهم عامر بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبداالله القرشي العدوي، أسلم  بوأ  ) ٤٦(
عام الفتح، شهد بناء الكعبة مرتين، مرة في الجاهلية حين بنتها قريش، ومرة حين 
بناها ابن الزبير. توفي آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان. انظر ابن عبدالبر ، 

الأثير، أسد الغابة،  ؛ابن٧٨٩، ص٢الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج
 .   ٧،ص٣ج

) خميصة : كساء رقيق مربع، ويكون من خز أو صوف، سميت خميصة للينها ٤٧(
؛ ٢٢٣، ص٣ورقتها. من لباس أشراف العرب. انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج

 . ٣٩٥الفيروزآبادي ، القاموس المحيط، ص

 . ١٠٢، ص١) ابن أنس ، الموطأ، ج٤٨(
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١٢٤٠ 

 

اب من بالأثو )٥١(أو القصبي )٥٠(أو الشطوي )٤٩(الثوب من الكتان

 )٥٥(أو المروي )٥٤(أو الثوب الھروي )٥٣(أو الزیقة )٥٢(القسي
  . )٥٨(، وما أشبھ ذلك .. " )٥٧(الیمانیة والشقائق )٥٦(بالملاحف

                                                             
ذ من ألياف نبات زراعي . انظر ابن منظور ، لسان العرب، ) الكتان : نسيج يتخ٤٩(

 . ٥٩٨، ص٧ج

) الشطوي : نسبة إلى شطا قرية بأرض مصر. انظر ابن منظور ، معجم البلدان، ٥٠(
 . ٣٤٢، ص٣ج

) القصبي : القصب ثياب ناعمة من كتان، الواحد قصبي نسبة إلى قرية من ٥١(
 .  ٣٥٣ص، ٤اليمامة. انظر الحموي ، معجم البلدان، ج

ِ : نسبة إلى قس موضع بين العريش والفرماء في مصر. انظر الحموي ٥٢( ) القسي
 . ٣٤٤، ص٤،معجم البلدان، ج

، ٣) الزيقة : نسبة إلى زيق محلة بنيسابور. انظر الحموي ، معجم البلدان، ج٥٣(
 .  ١٦٤ص

، ٥) الهروي : نسبة على هراة مدينة بخراسان. انظر الحموي ، معجم البلدان، ج٥٤(
 .  ٣٩٦ص

، ٥) المروي : نسبة إلى مرو بلدة بفارس. انظر الحموي ، معجم البلدان، ج٥٥(
 .  ١١٢ص

) الملاحف : جمع ملحفة، الملاءة التي يلتحف ا. انظر ابن منظور ، لسان العرب، ٥٦(
دار إحياء التراث،  –لبنان  ،الوجيز المعجم؛ مكتب اللغة العربية ، ٤٨، ص٨ج
 .   ٥٤٨، د.ت، ص١ط

) الشقائق : من الثياب وهي الأُزر الضيقة الردية. انظر ابن منظور ، لسان ٥٧(
 .   ١٦٠، ص٥العرب، ج

 .  ٥٠٤، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج٥٨(
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١٢٤١ 

 

وفي جانب اقتصادي آخر أشار الإمام مالك إلى المكاییل والموازین 

المستعملة في عھد الرسول صلى االله علیھ وسلم فعند حدیثھ عن 
لرجل إذا أراد أن یشتري یطلب من صاحب السلعة ذكر أن ا )٥٩(المزابنة

بقولھ : " ... كِلْ سلعتك ھذه، أو مُرْ من یكیلھا، أو زِنْ من ذلك ما یوزن، 
لتسمیة  )٦٠(أو عُدَّ من ذلك ما كان یُعد فما نقص عن كیل كذا وكذا صاعاً

  .)٦٢( أو عدد كذا وكذا..." )٦١(یسمیھا أو وزن كذا وكذا رطلاً

الاقتصادي أیضاً التي أشار إلیھا الإمام مالك  ومن أوجھ النشاط
الزراعة؛ ففي الحدیث :   " كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یبعث 

، )٦٥( بینھ وبین یھود خیبر.." )٦٤(إلى خیبر فیخرص )٦٣(عبداالله بن رواحة

بالإضافة إلى الزراعة كانوا یمارسون مھنة رعي الأغنام والمتاجرة فیھا، 
                                                             

) المزابنة: ى رسول االله عن المزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاً وبيع الكرم بالزبيب ٥٩(
 .٤٨٠، ص٢كيلاً. انظر ابن أنس ، الموطأ، ج

صاع : مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد. انظر ابن منظور ، لسان العرب، ) ال٦٠(
 .٤٣٠، ص٥ج

) رطل : الذي يوزن به وهو ثنتا عشرة أوقية، والأوقية أربعون درهماً. انظر ابن ٦١(
 .١٦٧، ص٤منظور ، لسان العرب، ج

 . ٤٨١، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج٦٢(

صاري الخزرجي، شهد بدراً وما بعدها من ) عبداالله بن رواحة بن ثعلبة الأن٦٣(
المشاهد إلى أن أستشهد في غزوة مؤتة. انظر ابن عبدالبر ، الاستيعاب في معرفة 

 . ١٥٧ص- ١٥٦، ص٣؛ ابن الأثير ، أسد الغابة، ج٨٩٨، ص٣الأصحاب، ج

) خرص: يخرص النخيل ، يقدر ما عليه من التمر للخراج. انظر ابن منظور ، ٦٤(
 . ٢٢١؛ المعجم الوجيز، ص٦٢ص ،٣لسان العرب، ج

 .  ٥٣٩، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج٦٥(
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١٢٤٢ 

 

أن یكون  )٦٦(ل رسول االله صلى االله علیھ وسلم : " یوشكففي الحدیث قا

، یفر من )٦٨(ومواقع القَطْرِ )٦٧(خیر مال المسلم غنم یتبع بھا شعف الجبال
وقال أیضاً علیھ الصلاة والسلام : " ما من نبي إلا قد رعى  )٦٩(الفتن"

  ".)٧٠(غنماً". قیل وأنت یا رسول االله قال : وأنا

ة التجاریة التي كانت سائدة في نستشف مما سبق أھم الأنشط

المدینة المنورة عصر الرسول صلى االله علیھ وسلم من خلال ما ذكر 

الإمام مالك في كتابھ، والتي استمرت وتطورت في العصور التي تلت ذلك 
  العصر . 

 

یوضح لنا الموطأ مظاھر عدة من الحیاة الاجتماعیة، التي سادت 

الرسول صلى االله علیھ وسلم في المدینة المنورة، منھا ما یخص أیام 

السكن، ومنھا ما یخص اللباس، ومنھا ما یخص الأكل، وأخیراً بعض 
  العادات الاجتماعیة السائدة في المجتمع المدني . 

                                                             
 . ٣١٣، ص٩) يوشك : أي يقرب. انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج٦٦(

 .١٣٣، ص٥) شعف الجبال : أي رؤوسها. انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج٦٧(

 ٤١٠ص، ٧) مواقع القطر : القطر هو المطر. انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج٦٨(
 . 

 .  ٧٥١، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج٦٩(

 .  ٥٧١، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج٧٠(
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١٢٤٣ 

 

ھناك إشارات تعكس لنا صورة عن سكنھم وما یحتویھ، فقد 

أن رسول االله صلى االله  استخدموا في بیوتھم المصابیح، ففي الحدیث
أو  )٧٢(، وأكفئوا الإناء)٧١(علیھ وسلم قال : " أغلقوا الباب وأوكوا السقاء

، كما كانوا یستخدمون )٧٤(الإناء، وأطفئوا المصباح .. " )٧٣(خمروا
، وقد تكون في سكنى وقتیة في المدینة لوجود البیوت، أما )٧٥(الأخبیة

ئشة رضي االله عنھا " أن ، فعن عا)٧٦(خارجھا فھي دائمة لسكن البدو

رسول االله صلى االله علیھ وسلم أراد أن یعتكف فلما أنصرف إلى المكان 
الذي أراد أن یعتكف فیھ وجد أخبیة : خباء عائشة، وخباء صفیة، وخباء 

  " . )٧٧(زینب ... 

                                                             
، ٩) أوكوا: شدوا واربطوا، والسقاء القربة. انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج٧١(

 .       ٣٩٤ص

، ٧) أكفئوا : أي اقلبوه، ولا يترك للأقذار . انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج٧٢(
 .  ٦٨٣ص

؛ ٢١٦، ص٣: أي غطوا . انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج) خمروا٧٣(
 .   ٣٩٤الفيروزآبادي ، القاموس المحيط، ص

 .  ٧١٩، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج٧٤(

) الأخبية: جمع خباء، خيمة من وبر أو صوف على عمودين أو ثلاثة. انظر ابن ٧٥(
 . ٢١، ص٣منظور ، لسان العرب، ج

 ،في مجتمع المدينة المنورة من خلال الموطأ ءاتقرا)الرزقي ، محمد الطاهر ، ٧٦(
 .  ٧١م، ص١٩٩٨هـ/ ١٤١٩، ١مكتبة الرشد، ط -الرياض

 .  ٢٦٢، ص١) ابن أنس ، الموطأ ، ج٧٧(
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١٢٤٤ 

 

 )٧٨(ومما كانوا یستخدمونھ في بیوتھم لتعلیق الملابس المشجب

ھل یصلي الرجل في ثوب واحدٍ؟ فقال : ففي الحدیث أن أبو ھریرة سئل " 
نعم ، فقیل لھ : ھل تفعل أنت ذلك؟ فقال : نعم إني لأصلي في ثوبٍِ واحدٍ، 

". كما كانوا یستخدمون أدوات لتعلیق )٧٩(وإن ثیابي لعلى المشجب 
قال : " .. استیقظ  )٨١(، فعن عبداالله بن عباس)٨٠(یعرف بالشنالسقاء 

وجھھ بیده، ثم قرأ  فجلس یمسح النوم عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم

العشر الآیات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ 
  . )٨٢(منھ فأحسن وضوءه ، ثم قام یصلي "

ومن الأثاث الموجود في بیوتھم الوسادة، ففي الحدیث عن عبداالله 

 علیھ بن عباس قال : " أنھ بات لیلة عند میمونة زوج النبي صلى االله
وسلم، وھي خالتھ ، قال : فأضجعت في عرض الوسادة واضجع رسول 

                                                             
) المشجب : خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه. انظر ابن منظور ، ٧٨(

 .  ٦٦٧؛ الفيروزآبادي ، القاموس المحيط، ص٣١، ص٥لسان العرب، ج

 .  ١٣٣، ص١) ابن أنس ، الموطأ، ج٧٩(

 ١٩٩، ص٥) الشن : قربة من الجلد للسقاء . انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج٨٠(
 . 

) عبداالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم الرسول صلى االله عليه ٨١(
وسلم، حبر الأمة وفقيهها، روى كثيراً من الأحاديث ، توفي سنة ثمان وستين 

، ٣ابن عبدالبر ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج نظرجرة بالطائف. الله
؛ ١٩٣-١٩٢، ص٣ن الأثير ، أسد الغابة، جـ؛ اب٩٣٥ص-٩٣٣ص

 .  ٣٢٥ص-٣٢٢، ص٢العسقلاني ، الإصابة في تمييز الصحابة، ج

 .  ١١٩، ص١) ابن أنس ، الموطأ، ج٨٢(
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١٢٤٥ 

 

فعن  )٨٤(، كذلك القصعة)٨٣(االله صلى االله علیھ وسلم وأھلھ في طولھا .. 

أنس بن مالك قال : " إن خیاطاً دعا رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
لطعام صنعھ قال أنس : فذھبت مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى 

قال أنس: فرأیت  )٨٥(ذلك الطعام فقرب إلیھ خبزاً من شعیر ومرقاً فیھ دباء
رسول االله صلى االله علیھ وسلم یتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل 

فقد  )٨٨(، والقدح)٨٧(، كذلك استخدموا الإناء)٨٦(أحب الدباء بعد ذلك الیوم"

ك ثم القدح عن فی )٨٩(قال الرسول صلى االله علیھ وسلم : " فأبن
وذلك إن إسحاق بن  )٩١(، كما كانت تستخدم عندھم العكة)٩٠(تنفس"

                                                             
 .  ١١٩، ص١) ابن أنس ، الموطأ، ج٨٣(

يؤكل فيه، وكان يتخذ من الخشب غالباً. انظر ابن منظور ، ) القصعة : وعاء ٨٤(
 .  ٣٩١، ص٧ج عرب،لسان ال

 ٢٨٢، ص٣) دباء: القرع أو المستدير منه . انظر ابن منظور ، لسان العرب ، ج٨٥(
 . 

 .  ٤٢٤ -٤٢٣، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج٨٦(

 ) سبق إيراد الحديث في بداية حديثنا عن الجانب الاجتماعي .  ٨٧(

) القدح: إناء يشرب به الماء أو النبيذ أو نحوهما. انظر ابن منظور ، لسان العرب، ٨٨(
 .  ١٠٣٢؛ الفيروزآبادي ، القاموس المحيط، ص٢٥٦، ص٧ج

 ٥٢٨، ص١) فأبن : أمر من الإنابة أي أبعد. انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج٨٩(
 . 

 . ٧١٧، ص٢) ابن أنس ، الموطأ ، ج٩٠(

غيرة جداً للسمن والعسل. انظر ابن منظور ، لسان العرب ، ) العكة : قربة ص٩١(
 .  ٣٨٦، ص٦ج
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١٢٤٦ 

 

قال: إنھ سمع أنس بن مالك یقول : " ... فقال  )٩٢(عبداالله بن أبي طلحة

أبو طلحة : یا أم سلیم قد جاء رسول االله صلى االله علیھ وسلم بالناس 
: ولیس عندنا من الطعام ما نطعمھم، فقالت : االله ورسولھ أعلم، قال 

فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول االله صلى االله علیھ وسلم فأقبل رسول 
االله صلى االله علیھ وسلم وأبو طلحة معھ حتى دخلا فقال رسول االله صلى 

االله علیھ وسلم : ھلمي یا أم سلم ما عندك، فأتت بذلك الخبز فأمر بھ 

لھا  رسول االله صلى االله علیھ وسلم فَفُتَّ وعصرت علیھ أم سلیم عكة
لوضع حاجتھم فیھا فعن جابر  )٩٤("، كما استخدموا الغِرَارَة)٩٣(فآدمتھ .. 

قال : " فیما أنا نازلُ تحت شجرة إذا رسول االله  )٩٥(بن عبداالله الأنصاري

صلى االله علیھ وسلم أقبل فقلت : یا رسول االله ھلم إلى الظِّلِّ قال : فَنَـزَلَ 

                                                             
) إسحاق بن عبداالله بن أبي طلحة الأنصاري النجاري المدني، من رواة الحديث ٩٢(

النبوي، كنيته أبو يحيى، توفي عام مئة واثنين وثلاثين للهجرة. انظر ابن الأثير ، 
 .   ٦٨، ص١أسد الغابة، ج

 .  ٧١٩، ص٢لموطأ، ج) ابن أنس ، ا٩٣(

) الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح، أكبر من الجولق. انظر ابن ٩٤(
 . ٦٠٠، ص٦منظور ، لسان العرب، ج

) جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري، روى كثيراً عن الرسول ٩٥(
ليه والي المدينة أبان بالمدينة وصلى ع عينصلى االله عليه وسلم، توفي سنة سبع وسب

-٢١٩، ص١بن عثمان. انظر ابن عبدالبر ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج
 .   ٢٥٦، ص١؛ ابن الأثير ، أسد الغابة، ج٢٢٠
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١٢٤٧ 

 

 )٩٦(فالتمست فیھا شیئاً فوجدت فیھا جرو رسول االله فَقُمْتُ إلى غِرَارَةٍ لنا

  .  )٩٨(فكسرتھ ... " )٩٧(وقثاء

وكانوا یفرشون البیت بالحصیر فعن أنس بن مالك أن جدتھ دعت 

منھ، ثم قال رسول االله صلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم لطعام فأكل 
االله علیھ وسلم: " قوموا فلأصلي لكم"، قال أنس : فقمت إلى حصیر لنا قد 

كما كان أھل المدینة یتخذون الخدم لخدمتھم في منازلھم  .)٩٩( أسود.."

قال : "  )١٠٠(وقضاء حوائجھم خارج المنزل، فعن عبداالله بن أبي بكر
سمعت أبي یقول : كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام 

. وإذا كان الخادم مملوكاً لدیھم فقد حث الرسول صلى )١٠١(مخافة الفجر"

لیھ وسلم على الرفق بھ وعدم تحمیلھ ما لا یطیق فقال صلى االله االله ع

                                                             
) الجرو : ما استدار من الثمار كالحنظل والقثاء والخيار ونحوه. انظر ابن منظور ، ٩٦(

 .  ١١١، ص٢لسان العرب، ج

، ٧أقرب إلى الخيار انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج) قثاء : نبات عشبي، ٩٧(
 .  ٢٤٧ص

 .  ٧٠٦، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج٩٨(

 . ١٤٢، ص١) ابن أنس ، الموطأ، ج٩٩(

شهد فتح  قرشي،) عبداالله بن عبداالله بن عثمان بن عامر بن عمرو التميمي ال١٠٠(
صلى االله  مكة وحنين والطائف، كانت وفاته بعد أربعين ليلة من وفاة الرسول

، ٣عليه وسلم . انظر ابن عبدالبر ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج
 .   ١٩٩، ص٣؛ ابن الأثير ، أسد الغابة، ج٩٤٢ص

 .  ١١٥، ص١ج وطأ،) ابن أنس ، الم١٠١(
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١٢٤٨ 

 

علیھ وسلم : " للمملوك طعامھ وكسوتھ بالمعروف، ولا یكلف من العمل 

  . )١٠٢(إلا ما یطیق"

أیضاً یطلعنا الموطأ على اللباس المستخدم للرجال والنساء، فكان 

یث أن لباس الرجال یتركب من الرداء والإزار وھذا نستشفھ من الحد
رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال : " من لم یجد ثوبین فلیصل في ثوب 

. ویلبسون )١٠٣(واحد ملتحفاً بھ، فإن كان الثوب قصیراً فلیتزر بھ"

والخفاف والنعال، فقد قال الرسول صلى االله  )١٠٤(السراویلات والبرانیس
ت ولا ولا السراویلا )١٠٥(علیھ وسلم : " لا تلبسوا القمص ولا العمائم

البرانس ولا الخفاف إلا أحدُُ لا یجد نعلین فلیلبس خفین ولیقطعھما أسفل 

                                                             
 .  ٧٥٨، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١٠٢(

                 .  ١٣٤، ص١) ابن أنس ، الموطأ، ج١٠٣(

، وهو قلنسوة طويلة، أو كل ثوب كان رأسه منه. انظر ) البرانيس : جمع برنس١٠٤ِ(
 . ٣٨٦، ص١، لسان العرب، ج ظورابن من

به الرأس والجمع عمائم. انظر ابن منظور ، لسان العرب،  يلف) العمائم: ما ١٠٥(
 .  ٤٤٦، ص٦ج
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١٢٤٩ 

 

، ولا تلبسوا من الثیاب شیئاً مسھ الزعفران ولا )١٠٦(من الكعبین

  . )١٠٧(الورس"

، ولعلھم استخدموا )١٠٨(وقد تكون ثیابھم مصبوغة باللون الأصفر

إلى  )١٠٩(وفھذه الثیاب المصبوغة في الفرح، فقد قدم عبد الرحمن بن ع
رسول صلى االله علیھ وسلم وبھ أثر صفرة، فسألھ رسول االله صلى االله 

. أیضاً قد تكون بیضاء اللون، فعن )١١٠(علیھ وسلم فأخبره أنھ تزوج .. "

مالك أنھ بلغھ أن عمر بن الخطاب قال : إني لأحب أن أنظر إلى القارىء 
  " . )١١١(أبیض الثیاب 

                                                             
) الكعبان: هما العظمان الناشزان من جانبي القدم. انظر ابن منظور ، لسان ١٠٦(

 . ٦٧٧، ص٧العرب، ج

، والورس: نبت أصفر مثل نبات السمسم ٢٦٩، ص١) ابن أنس ، الموطأ، ج١٠٧(
طيب الريح، يصبغ به بين الحمرة والصفرة، أشهر طيب في بلاد اليمن. انظر ابن 

 .  ٢٧٣، ص٩منظور ، لسان العرب، ج

 ) وهذا ما اتضح من الحديث السابق . ١٠٨(

بن زهرة بن كلاب ) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث ١٠٩(
القرشي، شهد بدراً وسائر المشاهد، توفي سنة ثلاث وثلاثين للهجرة وصلى عليه 
الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنهما . انظر ابن عبدالبر ، الاستيعاب في معرفة 

 .   ٣١٤ص- ٣١٣، ص٣؛ ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج٨٤٤، ص٢الأصحاب، ج

 .  ٤٢٣، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١١٠(

 . ٧٠٧، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١١١(
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١٢٥٠ 

 

لونة والمصنوعة من الحریر أو أما النساء فكن یلبسن الثیاب الم

 )١١٢(الصوف، فعن عائشة رضي االله عنھا أنھا كست عبداالله بن الزبیر
، أو من القطن وقد یستخدمنھ )١١٤(كانت عائشة تلبسھ )١١٣(مطرف خز

النساء أكثر، ویسمى الكرسف فقد كانت النساء یبعثن إلى عائشة أم 
دم الحیض فیھ الصفرة من  )١١٦(فیھا الكرسف )١١٥(المؤمنین بالدرجة

یسألنھا عن الصلاة، فتقول لھن : لا تعجلن حتى ترین القصة البیضاء، 

. كما كن یتزین بالحلي والخلخال، وفي )١١٧(ترید بذلك الطھر من الحیض

                                                             
) عبداالله بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي، أمه أسماء بنت أبي ١١٢(

بكر، وهو أول مولود من المهاجرين في المدينة، توفي مقتولاً على يد الحجاج بن 
هـ/ ٢٥٦يوسف الثقفي سنة ثلاثة وسبعين . انظر ابن بكار، الزبير (ت 

م، ١٩٧٢مطبعة العاني،  -تحقيق: سامي العاني، بغداد ،الموفقيات الأخبارم)،٨٦٩
؛ الزركلي ، ١٩٣-١٩١، ص٣؛ ابن الأثير ، أسد الغابة، ج١٣٥، ص١٣ج

، ٤م، ج٢٠٠٧، ١٧دار العلم للملايين، ط –، بيروت  ،الأعلامخير الدين ، 
 . ٨٧ص

ن وبرها، والجمع ) مطرف خز : الخز اسم دابة ، ثم أطلق على الثوب المتخذ م١١٣(
خزوز، والمطرف ثوب له أعلام، ويقال ثوب مربع. انظر ابن منظور ، لسان 

 .  ٥٩١، ص٥وج ٨٢، ص٣العرب، ج

 .  ٧٠٨، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١١٤(

) الدرجةُ: سفيط تدخر فيه المرأة طيبها وآداا. انظر ابن منظور ، لسان العرب، ١١٥(
 . ٣٢٨، ص٣ج

، ٧هو الكرسوف. انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج) الكرسف: القطن و١١٦(
 .  ٦٣٧ص

 .  ٧٥، ص١) ابن أنس ، الموطأ، ج١١٧(



  

 

 

١٢٥١ 

 

اشتكت عینیھا وھي حاد على زوجھا  )١١٨(الحدیث أن صفیة بنت أبي عبید

مالك : ، فلم تكتحل حتى كادت عیناھا ترمصان.. قال )١١٩(عبداالله بن عمر
ولا تلبس المرأة الحاد على زوجھا شیئاً من الحلي خاتماً ولا خلخالاً ولا 

 )١٢٢(والخمار )١٢١(. وكن یلبسن الدرع)١٢٠(غیر ذلك من الحلي ... "
أن امرأة استفتھ فقالت  )١٢٤(، فعن ھشام بن عروة عن أبیھ)١٢٣(والمنطق

                                                             
) صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، زوج عبداالله بن عمر بن الخطاب ، ١١٨(

إحدى النساء التابعيات الصالحات، وهي من راويات الحديث الثقات ، وروى 
ام. انظر ابن عبدالبر ، الاستيعاب في معرفة عنها جماعة من أكابر التابعين وثق

 . ١٨٧٣، ص٤الأصحاب، ج

) عبداالله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي يكنى بأبي عبد الرحمن، أول ١١٩(
غزواته الخندق ، وشهد ما بعدها من المشاهد، روى عن الرسول صلى االله عليه 

توفي بمكة سنة ثلاثة  وسلم أحاديث كثيرة، وروى عن الخلفاء رضوان االله عليهم،
، ٣وسبعين للهجرة. انظر ابن عبدالبر ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج

؛ العسقلاني ، الإصابة في تمييز ٢٢٧، ص٣؛ ابن الأثير ، أسد الغابة، ج٩٥٠ص
 .   ٢٠٩، ص٣الصحابة، ج

 .                ٤٦١، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١٢٠(

ع أدرع ودروع، ويقال تدرعها أي لبسها. انظر ابن ) الدرع : لبوس الحديد والجم١٢١(
  . ٣٣٧، ص٣منظور ،لسان العرب، ج

) الخمار : ثوب تغطي به المرأة رأسها ، وجمعه خمر. انظر ابن منظور ، لسان ١٢٢(
 .  ٢١٦، ص٣العرب، ج

وسطها بشيء وترفع  شد) المنطق: هو ما يشد به الوسط، فتلبس المرأة ثوا ثم ت١٢٣(
وترسله للأسفل عند معاناة الأشغال. انظر ابن منظور ، لسان العرب، وسط ثوا 

 .  ٦٠٢، ص٨ج
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١٢٥٢ 

 

كان  : إن المنطق یشق عَلَيَّ. أفأصلي في درع وخمار؟ فقال : نعم إذا

  . )١٢٥(الدرع سابغاً" 

أما أكلھم فكانوا یأكلون لحوم الغنم والبقر، وینتفعون من الزبدة 

ناس  )١٢٦(والسمن المستخرج منھما فقالت عائشة رضي االله عنھا: دف
من أھل البادیة حضرة الأضحى في زمان رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

لثلاثٍ وتصدقوا بما فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : " ادخِروا 

قالت فلما كان بعد ذلك قیل لرسول االله صلى االله علیھ وسلم لقد  )١٢٧(بقي"
ویتخذون منھا  )١٢٨(كان الناس ینتفعون بضحایاھم ویحُملُون منھا الودك

  ، فكانوا یتخذون منھا الأسقیة لاستخدامھا في الطعام. )١٢٩( الأسقیة ..."

                                                                                                                                         
بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، إمام في  هشام) ١٢٤(

الحديث، له نحو أربع مئة حديث، توفي في بغداد سنة ستة وأربعين ومائة، صلى 
، ٤الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج عليه أبو جعفر المنصور. انظر ابن عبدالبر ،

 .  ٦٥، ص٥؛ ابن الأثير ، أسد الغابة، ج١٥٤١ص

. وسابغ : أي واف وكامل، طال إلى ١٣٤، ص١) ابن أنس ، الموطأ، ج١٢٥(
 . ٤٨١، ص٤الارض. انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج

، ٣) دف: أي أتى قوم من أهل البادية. انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج١٢٦(
 .  ٣٧٩ص

 .  ٣٧٨ص – ٣٧٧، ص١) ابن أنس ، الموطأ، ج١٢٧(

) الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر ابن منظور ، لسان ١٢٨(
 .  ١٣٨٩؛ الفيروزآبادي ، القاموس المحيط، ص٢٦٠، ص٩العرب، ج

 . ٣٧٨، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١٢٩(



  

 

 

١٢٥٣ 

 

لحمر الوحشیة ، فعن أبي كما كانوا یأكلون لحوم ما یصطادون من ا

أنھ كان مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم حتى إذا  )١٣٠(قتادة الأنصاري
كانوا ببعض طریق مكة تخلف مع أصحاب لھ محرمین وھو غیر محرم، 

فرأى حماراً وحشیاً فاستوى على فرسھ فسأل أصحابھ أن یناولوه سوطھ 
ى الحمار فقتلھ، فأكل فأبوا علیھ، فسألھم رمحھ فأبوا ، فأخذه ثم شد عل

منھ بعض أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأبى بعضھم ، فلما 

أدركوا رسول االله صلى االله علیھ وسلم سألوه عن ذلك فقال : إنما ھي 
، كما كانوا یأكلون لحوم الظباء في وقتھا، فعن )١٣١(طُعمَةُُ أَطَعمَكُمُوھا االله

كان یتزود  )١٣٢(زبیر بن العوامھشام بن عروة عن أبیھ قال : " إن ال

، ویأكلون أیضاً لحم الضب، ومن ذلك )١٣٤(الظباء وھو محرم" )١٣٣(صفیف
میمونة زوجتھ، فأتي بضب  أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم دخل بیت

                                                             
هور بكنيته، شهد أحداً ) أبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي، مش١٣٠(

والخندق وما بعد ذلك من المشاهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ، توفي 
بالمدينة سنة أربع وخمسين . انظر ابن عبدالبر ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 

 .   ٣٢٩، ص١، أسد الغابة، ج ير؛ ابن الأث٢٨٩، ص١ج

 .  ٢٨٨، ص١) ابن أنس ، الموطأ، ج١٣١(

صلى االله عليه وسلم ،  ولير بن العوام الأسدي القرشي، ابن عمة الرس) الزب١٣٢(
شهد بدراً وجميع غزوات الرسول صلى االله عليه وسلم، توفى مقتولاً سنة ست 

، ٢وثلاثين من الهجرة . انظر ابن عبدالبر ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج
 .  ١٩٧-١٩٦، ص٢؛ ابن الأثير ، أسد الغابة، ج٥١٣-٥١٠ص

) الصفيف: ما صفِّف من اللحم على الجمر ليشوى. انظر ابن منظور ، لسان ١٣٣(
 .  ٣٥٤، ص٥العرب ، ج

 .  ٢٨٨، ص١) ابن أنس ، الموطأ، ج١٣٤(
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١٢٥٤ 

 

، فأھوى إلیھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم بیده، فقال بعض )١٣٥(محنوذ

االله صلى االله علیھ وسلم بما  النسوة اللاتي في بیت میمونة: أخبروا رسو
یرید أن یأكل منھ، فقیل : ھو ضب یا رسول االله ، فرفع یده، فقلت : 

أحرام ھو یا رسول االله؟ فقال : لا، ولكنھ لم یكن بأرض قومي، فأجدني 
. ویأكون الخبز ویستخدمون الملح والزیت، حیث قدم قوم من )١٣٦(أعافھ

زلوا عنده فأرسل إلى أمھ یطلب أھل المدینة على دواب إلى أبي ھریرة ون

، وشیئاً من الزیت )١٣٧(منھا الطعام، فوضعت لھ ثلاثة أقراص في صحفةٍ
والملح فقال أبو ھریرة: الحمد الله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم یكن 

  . )١٣٨(طعامنا إلا الأسودین الماء والتمر... "

ت سائدة ویزودنا الموطأ أیضاً ببعض العادات الاجتماعیة التي كان
الرسول صلى االله علیھ وسلم، فمنھا أنھم كانوا لدى أھل المدینة زمن 

: "  یستخدمون الطیب للرجال والنساء، فعن عائشة رضي االله عنھا قالت
كنت أطیب رسول االله صلى االله علیھ وسلم لإحرامھ قبل أن یحرم ولحلھ 

مرأة إذا ، ویستخدمھ النساء أیضاً، حیث أن ال)١٣٩(قبل أن یطوف بالبیت"

                                                             
) الحّْنذُ : اشتواء اللحم بالحجارة المسخنة الحنيذ. ابن منظور ، لسان العرب، ١٣٥(

 .  ٦٢٥، ص٢ج

 .  ٧٤٩، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١٣٦(

صحفة: كالقصعة عريضة، وهي تشبع الخمسة ونحوهم، والجمع صحافُ. ) ال١٣٧(
 .٢٨٣، ص٥انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج

 .  ٧٢٣، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١٣٨(

 .  ٢٧١، ص١) ابن أنس ، الموطأ، ج١٣٩(



  

 

 

١٢٥٥ 

 

توفي عنھا زوجھا تلبس شر ثیابھا ولا تمس الطیب ولا تضع من أدوات 

، ففي الحدیث أن امرأة جاءت إلى رسول االله )١٤٠(الزینة كالكحل وغیره
صلى االله علیھ وسلم فقالت : " یا رسول االله إن ابنتي توفي عنھا زوجھا 

ھ وسلم: لا، وقد اشتكت عینیھا أفتكحلھما؟ فقال رسول االله صلى االله علی
مرتین أو ثلاثاً كل ذلك یقول : لا، ثم قال : إنما ھي أربعة أشھرٍ وعشراً، 

  . )١٤١(وقد كانت إحداكن في الجاھلیة ترمي بالبعرة على رأس الحول "

، أو )١٤٣(، وقد یلبدونھا)١٤٢(كما كانوا یعتنون بشعورھم، فیرجلونھا
لت : " كنت ؛ فعن عائشة رضي االله عنھا قا)١٤٤(یقصونھا، أو یضفرونھا

. أیضاً عن )١٤٥(أرجل رأس رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأنا حائض"

عمر بن الخطاب قال : " من ضفر رأسھ فلیحلق، ولا تشبھوا بالتلبید "، 
وكان الرجال یعفون بلحاھم، وأما شواربھم فیقصون منھا القلیل، فعن ابن 

لشوارب وإعفاء عمر قال : " إن رسول صلى االله علیھ وسلم أمر بإحفاء ا
                                                             

 ) سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن لبس النساء. ١٤٠(

 .  ٤٦٠، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١٤١(

) الترجيل : تسريح الشعر، وتنظيفه، وتحسينه. انظر ابن منظور ، لسان العرب، ١٤٢(
 .  ٨٦، ص٤ج

حتى صار كاللِّبد. انظر ابن منظور  غ) يقال لَبد شعره: ألزقه بشيء لزج أو صم١٤٣(
 .                               ١١٦٢؛ الفيروزآبادي ، القاموس المحيط، ص٢٠، ص٨، لسان العرب، ج

، ٥العرب، ج لسان) الضفْر : نسج الشعر بعضه على بعض. انظر ابن منظور ، ١٤٤(
 .  ٧٧٩؛ الفيروزآبادي القاموس المحيط، ص٥١٢ص

 .  ٧٦، ص١) ابن أنس ، الموطأ ، ج١٤٥(
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١٢٥٦ 

 

. كما كانوا یستخدمون الصبغة لشعور رؤوسھم ولحاھم، ففي )١٤٦(اللحى"

الحدیث أن عبد الرحمن بن الأسود كان أبیض اللحیة والرأس فدخل على 
قومھ ذات یوم وقد حمرھا، فقال لھ القوم: ھذا أحسن! فقال : إن عائشة 

مت علي لأصبغن، رضي االله عنھا أرسلت إليَّ البارحة جاریتھا نخیلة فأقس
  . )١٤٧(وأخبرتني أن أبا بكر الصدیق كان یصبغ

ومن الأمور النادرة في مجتمع المدینة السحر، فعن محمد بن عبد 

حفصة زوج الرسول صلى االله علیھ أنھ بلغھ أن  )١٤٨(الرحمن بن سعد
، فأمرت بھا )١٤٩(وسلم قتلت جاریة لھا سحرتھا، وقد كانت دبرتھا

كانوا یخافون من الإصابة بالعین، ویرقون  ذلك فقد ، ومقابل)١٥٠(فقتلت

منھا، ففي الحدیث أنھ: " دخل على رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
بِإبنتيْ جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتھما: " مالي أراھما ضارعتین".؟ 

فقالت حاضنتھا: یا رسول االله إنھ تسرع إلیھما العین ولم یمنعنا أن 

                                                             
 .  ٧٣٣، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١٤٦(

 .  ٧٣٥، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١٤٧(

، أمير المدينة لعمر بن عبد العزيز، أبو ) محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ١٤٨(
عبداالله الأنصاري النجاري المدنـي. انظر ابن عبدالبر ، الاستيعاب في معرفة 

 .  ١٠١٨، ص٣الأصحاب، ج

) المحقق، ١٤) دبرتها: أي علقت حفصة عتقها على موا. الموطأ، حاشية رقم (١٤٩(
 . ٦٧٥، ص٢ج

 .  ٦٧٥، ص٢) ابن أنس ،الموطأ، ج١٥٠(
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١٢٥٧ 

 

ندري ما یوافقك من ذلك، فقال رسول االله صلى االله  نسترقي لھما إلا أنَّا لا

وا لھما فإنھ لو سبق شيء القدر لسبقتھ ـــلم : " استرقـــــــعلیھ وس
  . )١٥١(العین "

كما یصور لنا الموطأ بعض الألعاب المنتشرة التي نھى عنھا 
الذي كان معروفاً زمن )١٥٢(الرسول صلى االله علیھ وسلم، كاللعب بالنرد

االله علیھ وسلم، وقد نھى عنھ؛ فعن أبي موسى الأشعري  الرسول صلى

أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال : " من لعب بالنرد فقد عصى االله 
، كما كره مالك اللعب بالشطرنج فقال :   " لا خیر في )١٥٣(ورسولھ"

، وكره غیرھا، ویتلو قولھ تعالى {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ )١٥٤(الشطرنج

. كما كانت التماثیل والتصاویر معروفة في المدینة، وقد نھى )١٥٥(لاَلُ}الضَّ
الرسول صلى االله علیھ وسلم عن وجودھا في الثوب أو في المنزل، فقال 

علیھ الصلاة والسلام: " إن الملائكة لا تدخل بیتاً فیھ تماثیل أو تصاویر 
")١٥٦( .  

                                                             
 .  ٧٢٧، ص٢أنس ، الموطأ، ج ابن) ١٥١(

يلعب به، فارسي معرب، وهو النرد شير. انظر ابن منظور ، لسان  شيء) النرد: ١٥٢(
 . ٥١٥، ص٨العرب، ج

 .  ٧٤٠، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١٥٣(

 .  ٧٤١، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١٥٤(

 ). ٣٢) سورة يونس، الآية (١٥٥(

 .  ٧٤٧، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١٥٦(
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١٢٥٨ 

 

المدني التي ومن المبادىء التربویة لأفراد الأسرة في المجتمع 

زودنا بھا الموطأ آداب الأكل، فقد قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
، وكذلك في آداب الشراب )١٥٧(لأنس بن مالك: " سم االله وكل ممایلیك"

قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : " إذا أكل أحدكم فلیأكل بیمینھ 
، وأیضاً )١٥٨("ولیشرب بیمینھ فإن الشیطان یأكل بشمالھ ویشرب بشمالھ 

من المبادىء التربویة الاستئذان عند الدخول فقال صلى االله علیھ وسلم : 

. كما یزودنا )١٥٩(" الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع"
الموطأ بأھمیة المصافحة بین أفراد المجتمع وتبادل الھدایا فیما بینھم، 

: " تصافحوا یذھب التي حث علیھا الرسول صلى االله علیھ وسلم فقال 

  .)١٦١(، وتھادوا تحابوا تَذْھبْ الشحناء" )١٦٠(الغِلّ

اتضح لنا مما سبق ذكره بعض ما یتعلق بالجانب الاجتماعي في 

المجتمع المدني، من خلال الأحادیث التي أوردھا لنا الإمام مالك في 
الموطأ، وھي قواعد وعادات ثابتة، لا زالت تمارس حتى وقتنا الحاضر، 

  لسنة الرسول صلى االله علیھ وسلم .  تطبیقاً

  

                                                             
 .  ٧٢٣، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١٥٧(

 . ٧١٥، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١٥٨(

 .  ٧٤٥، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١٥٩(

 .  ٦٦١، ص٦) الغلُُّ: الحقد الكامن. انظر ابن منظور ، لسان العرب، ج١٦٠(

 .  ٧٠٤، ص٢) ابن أنس ، الموطأ، ج١٦١(
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١٢٥٩ 

 

  الخاتمــة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى 

آلھ وصحبھ أجمعین، بعد ھذا العرض الموجز للبحث الموسوم بـ " 

الحدیث النبوي مصدراً من مصادر السیرة النبویة: كتاب الموطأ 
  النتائج التالیة: أنموذجاً"، تخلص الباحثة إلى عدد من 

أن أصحاب كتب الحدیث قدموا لنا سیرة نبویة عطرة صحیحة  -

وسلیمة، خالیة من كل خطأ، وكان لجھودھم فضل كبیر في حفظ أحداث 
  سیرة الرسول صلى االله علیھ وسلم. 

على الرغم من أن أصحاب كتب الحدیث لم یلتزموا في كتاباتھم  -
الذي سلكھ أصحاب المغازي والسیر بالمنھج التاریخي والتسلسل الزمني 

في عرض مرویاتھم عن السیرة النبویة، إلا أنھم بدلاً من ذلك اعتمدوا 

على تقسیم موضوعات السیرة إلى كتب، ثم أبواب، حسب الحاجة 
  الفقھیة. 

أن المرویات التي قدمھا أصحاب كتب الحدیث في تصانیفھم،  -
وتؤید ما أوردتھ كتب  القائمة على شرط الصحة سنداً ومتناً، تدعم

  المغازي والسیر؛ بل ھي آكد وأشد ثقة منھا.

یعد الإمام مالك، عالم المدینة، من رواد أصحاب الحدیث الذین  -
حفظوا لنا السنة النبویة بشكلھا الصحیح، بعیداً عن كل ما قد یلحقھا من 

  وضع أو كذب. 
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١٢٦٠ 

 

أن الإمام مالك لم یفرد باباً في الموطأ لمغازي الرسول صلى االله  -

علیھ وسلم، كما فعل مثلاً الإمام البخاري، إلا أنھ أورد بعض الإشارات 
  ذات العلاقة بتلك المغازي. 

أمدنا الإمام مالك بمعلومات تبرز الناحیة الاقتصادیة السائدة في  -
ذلك بعض المھن التي كان  عصر الرسول صلى االله علیھ وسلم، ومن

یزاولھا أھل المدینة، بالإضافة إلى التبادل التجاري مع البلدان الأخرى، 

  والمكاییل والموازین السائدة في ذلك الوقت. 

أیضاً اتضح من كتاب الموطأ بعض ما یتعلق بالجانب الاجتماعي،  -

  سواء في السكن أو اللباس أو المأكل في المجتمع المدني. 

البحث بعض العادات الاجتماعیة والمبادىء التربویة  أظھر -
  المستقاة من الحدیث النبوي الشریف. 

وختاماً فإن الباحثة تحمد االله سبحانھ وتعالى على تمام ھذا البحث 
المتواضع، وتتمنى أن تكون قد وفقت في عرض مادتھ عرضاً علمیاً 

  تنتاج.شیقاً، مصحوباً بالمستطاع من الجھد في التحلیل والاس

   

  والحمد الله أولاً وأخیراً،،،
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١٢٦١ 

 

 المصادر والمراجع

أسد م)، ١٢٣٢ھـ/ ٦٣٠ابن الأثیر ،عز الدین أبو الحسن ( ت  -

دار إحیاء التراث العربي،  -، بیروتالغابة في معرفة الصحابة

  ھـ.١٣٧٧

الموطأ (بروایة م)،٧٩٥ھـ/ ١٧٩ابن أنس ،أبي عبداالله مالك ( ت  -

ھـ/ ١٤٣٤، ١الدار العالمیة، ط – مصر یحیى بن یحي اللیثي)،
 م.٢٠١٣

م)، ٨٦٩ھـ/ ٢٥٦البخاري ،محمد بن إسماعیل بن إبراھیم ( ت  -

 ھـ. ١١٣١٣دار الجیل،  –بیروت  صحیح البخاري،

، تحقیق: الأخبار الموفقیاتم)، ٨٦٩ھـ/ ٢٥٦ابن بكار ،الزبیر (ت  -

  م. ١٩٧٢مطبعة العاني ،  -سامي العاني، بغداد

معجم ما استعجم من م)، ١٠٩٤ھـ/ ٤٧٨ (ت البكري ،أبي عبیداالله -

عالم –، تحقیق : مصطفى السقا، بیروت أسماء البلاد والمواضع

 م.١٩٨٣ھـ/ ١٤٠٣، ٣الكتب، ط

،شرح الدیباج المذھب في التبریزي ،شمس الدین محمد الحنفي  -

 ھـ. ١٣٥٠مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  –، مصر مصطلح الحدیث

سنن م)، ٨٩٢ھـ/ ٢٧٩سورة (ت الترمذي ،محمد بن عیسى بن -

 م.١٩٩٨، ٢تحقیق: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، طالترمذي، 

، الدار البیضاء، دار مصادر السیرة النبویة وتقویمھاحمادة ،فاروق ،  -
 ھـ.١٤٠٠، ١الثقافة، ط
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١٢٦٢ 

 

م)، ١٢٢٨ھـ/ ٦٢٦الحموي ،شھاب الدین أبو عبداالله یاقوت ( ت  -

 م. ١٩٩٥، ٢، ط دار صادر –بیروت معجم البلدان، 

اتجاھات الكتابة والتصنیف في السیرة الحمیدان ،إبراھیم بن صالح ،  -

مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود  النبویة ودراستھا الدعویة،
 ھـ. ١٤٢٣، شوال ٤٠الإسلامي، العدد 

مسند الإمام أحمد بن م)،٨٥٥ھـ/ ٢٤١ا بن حنبل ،أحمد بن محمد (ت  -

 م.١٩٩١ھـ/ ١٤١٢، ١راث العربي، طدار إحیاء الت –، بیروت حنبل

 ،سیر أعلام النبلاء،م) ١٣٤٧ھـ/ ٧٤٨الذھبي ،محمد بن أحمد (ت -

 م. ٢٠٠١ھـ/ ١٤٢٢مؤسسة الرسالة،  –بیروت 

، قراءات في مجتمع المدینة المنورة من خلال الرزقي ،محمد الطاھر  -

 م. ١٩٩٨ھـ/ ١٤١٩، ١مكتبة الرشد، ط –، الریاض  الموطأ،

، ١٧دار العلم للملایین، ط –، بیروت الأعلامدین ، الزركلي ،خیر ال -
 م. ٢٠٠٧

،مصادر السیرة النبویة " دراسة الزھراني ،ضیف االله بن یحي  -
 ،. تحلیلیة نقدیة لبعض مصادر السیرة النبویة

كتاب مناقب م)، ١٣٤٢ھـ/ ٧٤٣الزواوي ، عیسى بت سعود ( ت  -

 ت. دار الكتب العلمیة، د. –، بیروت سیدنا الإمام مالك

م)، ٨٨٨ھـ/ ٢٧٥السجستاني ،أبي داود سلیمان بن الاشعث ( ت  -

مؤسسة الریاض،  –، تحقیق : محمد عوامھ، بیروت سنن أبي داود
 د.ت. 
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١٢٦٣ 

 

، دار الوفاء منھج كتابة التاریخ الإسلاميالسلبي ،محمد بن صامل ،  -

 . ١للطباعة والنشر، المنصورة، ط

تنویر م)، ١٠٥٠ھـ/ ٩١١السیوطي ،جلال الدین عبد الرحمن (ت  -

دار إحیاء الكتب العربیة،  –مصر  الحوالك شرح على موطأ مالك،
 د.ت . 

طبقات م)، ١٠٨٣ھـ/ ٤٧٦الشافعي ،أبي اسحاق الشیرازي ( ت  -

 دار الرائد العربي، د.ت. –، تحقیق: إحسان عباس ، بیروت الفقھاء

الاستیعاب م)، ١٠٧٠ھـ/ ٤٦٣ابن عبد البر ،أبي عمر یوسف ( ت  -

 دار الكتاب العربي، د.ت.  - بیروت ة الأصحاب،في معرف

، تحقیق : مصطفى التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید -

 م.١٩٦٧ھـ/ ١٣٨٧العلوي ومحمد البكري، الرباط، 

ھـ/ ٨٥٢العسقلاني ،شھاب الدین أحمد بن علي بن حجر ( ت  -
، دار الكتاب العربي –بیروت  الإصابة في تمییز الصحابة،م)، ١٤٤٨

 د.ت .

 –، المدینة المنورة السیرة النبویة الصحیحةالعمري ، أكرم ضیاء ،  -

 م. ١٩٩٣ھـ/ ١٤١٣، ٥مكتبة العلوم والحكم، ط

م)، ١٤١٤ھـ/ ٨١٧الفیروزآبادي ، مجد الدین محمد بن یعقوب (ت  -
دار  –رتبھ ووثقھ: خلیل مأمون شیحا، بیروت  القاموس المحیط،

 م.٢٠٠٩ھـ/ ١٤٣٠، ٤المعرفة، ط

أسس مصادر كتابة السیرة كبیسي ،عبد الحافظ عبد محمد ، ال -

 مجلة مداد الآداب، العدد الثالث.  –الجامعة العراقیة  النبویة،
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١٢٦٤ 

 

سنن ابن م)، ٨٨٦ھـ/ ٢٧٣ابن ماجة ،محمد بن یزید القزویني (ت -

دار إحیاء الكتب  –، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، القاھرة ماجة
 العربیة، د.ت.

دار إحیاء التراث  –بیروت  المعجم الوجیز،لعربیة، مكتب اللغة ا -
 ، د.ت. ١العربي، ط

م)، ١٣١١ھـ/ ٧١١ابن منظور ،أبي الفضل جمال الدین محمد (ت  -

، طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من السادة لسان العرب
 م.٢٠٠٣ھـ/ ١٤٢٣دار الحدیث،  –الأساتذة المتخصصین، القاھرة 

 

، عنایة: ،سنن النسائي م)٩١٥ھـ/ ٣٠٣ النسائي ،أحمد بن شعیب (ت -

، ٢مكتب المطبوعات الإسلامیة، ط - عبد الفتاح أبو غدة، حلب

 م.١٩٨٦ھـ/ ١٤٠٦

ھـ)، ٨٧٥ھـ/ ٢٦١النیسابوري ،أبي الحسین مسلم بن الحجاج ( ت  -

المكتبة  –تحقیق: فؤاد عبد الباقي، إستانبول  صحیح مسلم،
 م. ١٩٥٥ھـ/ ١٣٧٤، ١الإسلامیة، ط

منھج المحدثین في كتابة السیرة النبویة ض ھاشم ، ھادي ،ریا -

، جامعة الموصل، مجلة كلیة العلوم الإسلامیة، العدد البخاري نموذجاً
 م. ٢٠١٠ھـ/ ١٤٣١السابع، المجلد الرابع، 
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١٢٦٥ 

 

م)، ٨٢٨ھـ/ ٢١٣ابن ھشام ،أبي محمد بن عبد الملك المعافري (ت  -

مكتبة  –لریاض تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، االسیرة النبویة، 
 م. ١٩٩٨ھـ/ ١٤١٨العبیكان، ط ، 

صفة م)، ٩٤٥ھـ/ ٣٣٤الھمداني ،الحسن بن أحمد بن یعقوب ( ت  -
دار الیمامة،  –، تحقیق : محمد الحوالي، الریاض جزیرة العرب

 م. ١٩٧٧ھـ/ ١٣٩٧

،ترتیب م) ١١٤٩ھـ/ ٥٤٤الیحصبي ،القاضي عیاض بن موسى (ت -
،تحقیق : محمد  لام مذھب مالكالمدارك وتقریب المسالك لمعرفة أع

 م. ١٩٩٨ھـ/ ١٤١٨، ١دار الكتب العلمیة، ط –سالم ھاشم، لبنان 
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